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الجن يعظ 

لــو أنــك أخــذت بموعظة الجــن الذي اســتحضرته ليســاعدك 
في أعمالــك الســفلية التــي تعلمتهــا مــن كتــاب الســحر الأســود 
الــذي اشــريته مــن ســور الأذبكيــة، مــا كانــت هــذه نهايتــك !! 
ولكنــت الآن مــن الناجــن مــن هــذا المصــر المظلــم الــذي غــيَّ 
ــت وراء  ــادك، وهرع ــر عن ــت ظه ــك امتطي ــك ؟!! ولكن حيات
ــذارة  ــل بالق ــتنقع موح ــوض في مس ــوء تخ ــارة بالس ــك الأم نفس

حتــى ركبتيــك !!  

في البــدء كان الهــروب مــن مشــاكل البيــت، بعــد أن عجــزت 
ــن  ــك م ــن تمل ــم تك ــي !! فل ــي لا تنته ــه الت ــاء بطلبات ــن الوف ع

ــا شــيئاً !!  حطــام الدني

كان كل طموحــك في الحيــاة  أن يســرها المــولى معــك، 
ويكفيــك راتبــك الضئيــل حتــى مطلــع الشــهر ولكنــه لا يكفــي، 
فلــم تجــد مفــراً مــن أن تكمــل عشــاء ليلــك بالنــوم !! وظللــت 
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عــى تلــك الحالــة أعوامــاً مديــدة، ثلاثــة أولاد ومتطلبــات الحيــاة 
ــة  ــن تلبي ــور ع ــز المقه ــرار العاج ــت ف ــن البي ــر م ــك تف جعلت
احتياجاتهــم، وردع هــذه الزوجــة المحتجــة عــى ســلبيتك وقلــة 
حيلتــك، فلجــأت إلى بيــت الله تتوســل للمــولى أن يغنيــك مــن 
فضلــه، ويــرد إليــك رجولتــك المهزومــة مــن فقــرٍ مقــدع، تقبــع 
فيــه مــن بعــد صــاة العــر إلى أن  تنتهــي مــن قضــاء ركعتــي 

ــة . ــة فــرة طويل ــر، وظللــت عــى هــذه الحال الشــفع والوت

في الصبــح تجرجــر قدميــك رغــاً عنــك وتســوق بهــا نفســك 
في زهــق، وأنــت تحمــل همــك على بــاب المصلحــة الحكوميــة التي 
ــة، تداعــب أناملــك أوراق البنكنــوت  ــاً للخزن تعمــل فيهــا أمين
الكثــرة التــي يوردهــا مناديــب المبيعــات، تتحــر عــى حالــك 
وتســخر مــن جيبــك الخــاوي إلا مــن بضــع جنيهــات لا تكفــي 
ــام  ــع أح ــل م ــك وترتح ــض عيني ــت !! تغم ــات البي احتياج
اليقظــة، تحلــم باليــوم الــذي تملــك فيــه يديــك المــال الوفــر كــي 
تشــبع بهــا رغباتــك ومــا  تشــتهه النفــس، لكــن مــا باليــد حيلــة .

» مــا تيجــي معايــا يــا أبــو المــكارم نــروح مشــوار في الله، هــا 
نــداوي فتــاه مســكينة لبســها جــان !«

» ومين يتأخر عن أنه يعفر رجليه في سبيل الله يا مولانا ؟!«

» بس فيه شرط !«
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» اشرط يا مولانا، وأنا عليَّ السمع والطاعة .«

» أولاً تكــون نيتــك خالصــة لله، ولا تقبــل مــن أي حــد 
ــذ ع  ــر تأخ ــاش، ولا تنتظ ــا تشربه ــه م ــة المي ــى كوباي ــا، حت هداي
الــي بتعملــه ده أجــرة، فأجــرك ح تنولــه مــن المــولى، لمــا تلاقــى 
ــرب وح  ــؤال، ج ــن ذل الس ــك ع ــك  وبتغني ــمّ علي ــة بتعُ البرك
تعــرف أني كلامــي هــو الصــح، وح تتعلــم تشــفي بالقــرآن، أمــا 
ــج  ــك بتعال ــى نفس ــا تلق ــد، فه ــون العه ــوم تخ ــرت في ي ــو فك ل
ــك  ــر دين ــة وتخ ــرج م المل ــاعتها ح تخ ــان !! وس ــاعدة ج بمس

ــه ؟!« ــت إي ــاك !! قول ودني

» ودي عايزه كلام يا مولانا، موافق طبعاً«

ــو  ــه، ل ــح قرين ــيطان فأصب ــه الش ــذي لبس ــي ال ــا الإن ــا أيه ي
ــفاء  ــك ش ــذي علم ــب ال ــيخ الطي ــة الش ــت بنصيح ــك عمل أن
الحالــة بالقــرآن، وسرت عــى نفــس الــدرب، مــا خرجــت الآن 
مــن الملــة وخــرت دينــك ودنيــاك، حينــا خنــت العهــد، حــن 
ــي  ــود، ك ــحر الأس ــب الس ــن كت ــاً م ــر جني ــف تح ــت كي عرف
ــق الزوجــن أو جلــب الحــظ  ــوط، وتفري يســاعدك في فــك المرب
ــي  ــدرةً ع ــك المق ــك تمل ــك بأن ــذاع صيت ــعاد الأزواج !! ف وإس

ــان !!  ــراج الج إخ

ــو  ــه، ل ــح قرين ــيطان فأصب ــه الش ــذي لبس ــي ال ــا الإن ــا أيه ي
ــفاء  ــك ش ــذي علم ــب ال ــيخ الطي ــة الش ــت بنصيح ــك عمل أن
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الحالــة بالقــرآن، وسرت عــى نفــس الــدرب، مــا خرجــت الآن 
مــن الملــة وخــرت دينــك ودنيــاك، حينــا خنــت العهــد، حــن 
ــي  ــود، ك ــحر الأس ــب الس ــن كت ــاً م ــر جني ــف تح ــت كي عرف
ــق الزوجــن أو جلــب الحــظ  ــوط، وتفري يســاعدك في فــك المرب
ــي  ــدرةً ع ــك المق ــك تمل ــك بأن ــذاع صيت ــعاد الأزواج !! ف وإس

ــان !!  ــراج الج إخ

يــا أيهــا الإنــي الــذي لبســه الجنــي فأصبــح قرينــه، لــو أنــك 
ــة  ــفاء الحال ــك ش ــذي علم ــب ال ــيخ الطي ــة الش ــتْ بنصيح ل عَمَّ
بالقــرآن، وسرت عــى نفــس الــدرب، مــا خرجــت الآن مــن الملة 
ــا خنــت العهــد، حــن عرفــت  ــاك، حين وخــرت دينــك ودني
كيــف تحــر جنيــاً مــن كتــب الســحر الأســود، كــي يســاعدك 
ــعاد  ــظ وإس ــب الح ــن أو جل ــق الزوج ــوط، وتفري ــك المرب في ف
الحبيــب وإخــراج الجــان !! فــذاع صيتــك بأنــك الشــيخ البركــة 
وولي مــن أوليــاء الله !! وأصبحــت ســعيداً بالنعــم التــي تفيــض 
ــك  ــئ !! تمل ــك كل ش ــك الآن تمل ــي بأن ــك، تتباه ــن يدي ــن ب م
ــن  ــا م ــل عليه ــك !! لم تتحص ــدة في البن ــارة وأرص ــيارة وع س
سرقــة !! أو تختلــس جنيهــاً واحــداً مــن عملــك كأمــنٍ للخزنــة 
!! أو حتــى ورثــت ضياعــاً مــن أهلــك !! فالــكل عــى شــاكلتك 
معدمــاً وبالــكاد يوفــر قــوت يومــه !! تــزداد الدهشــة لــدى مــن 
يعرفــك ويتعجــب في تســاؤل، مــن أيــن جئــت بتلــك الثــروة ؟! 
ــع  ــام الجام ــع إم ــه م ــوارٍ سرت في ــن مش ــاءت م ــاً ج ــل حق وه
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لعــاج صبيــة لبســها جــان، فــكان علاجهــا بالقــرآن، كــا تشــيع 
ــدٌ  ــه أح ــر لا يعرف ــقٍ أخ ــاءت بطري ــاس !! أم ج ــن الن ــك ب بذل
غــرك ؟! لقــد كان إمــام الجامــع تقيــاً ورعــاً يخــاف الله ويعالــج 
تلــك الحــالات بالقــرآن أمــاً في مرضــاة الله، لم يقبــل في يــومٍ مــا 
ــا  ــو يحي ــه وه ــعيداً في حيات ــكر، كان س ــة ش ــى كلم ــة أو حت هدي
عــى الكفــاف ويحمــد ربــه، ويقبــل كفيــه فى الــراء وفى الضراء، 
ولقــد حــذرك مــراراً أن سرت معــه في هــذا الــدرب فــا تــرب 
ــت  ــالات !! وتعلم ــك الح ــج تل ــن تعال ــاء ح ــوب الم ــى ك حت
منــه كيــف يكــون عــاج الســحر بالقــرآن، كنــت ســعيداً حــن 
حكيــت لزوجتــك كيــف داويــت أول حالــة بالقــرآن، بمســاعدة 
ــل  ــا الأه ــيخ هداي ــولاك الش ــض م ــف رف ــيخ، وكي ــا الش مولان
ــم .  ــم هداياه ــل منه ــأن تقب ــركك ب ــاحٍ، أو ي ــن في إلح المسروري

فتلــوي امرأتــك شــفتيها في تــرم وقالــت في ضيــقٍ مغلــوظ : 

ــش  ــا بتبص ــى م ــوس !! أعم ــا موك ــت ي ــم أن ــت أقبله » كن
ــوب !!« ــا المقل ــى حالن ع

ويعلــو شــجارك محتــدّاً بــأن الله ســيعطيك الأجــر مضاعفــاً، 
فتشنشــن في وجهــك وتقــول : 

» عشــم إبليــس في الجنــة !! أبقــى قابلنــي لــو اتعــدل حالــك 
ــيخ  ــولاك الش ــاشي ورا م ــت م ــا أن ــول م ــعد ط ــك الس وجال

ــح« صال
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ــدع،  ــرك المق ــك وفي فق ــتك الضن ــذب في معيش ــت تتع وظلل
ــح،  ــب صال ــيخ الطي ــة الش ــدرب برفق ــذا ال ــر في ه ــت تس وأن
ــه،  ــةً بموت ــة طاغي ــك فرح ــت زوجت ــاه الله، وفرح ــى توف حت
وأخــذت تلــح عليــك في طلباتهــا، وتشــعرك بعجــزك، وتعــري 
رجولتــك أمــام الأولاد تجلــدك بســياط لســانها الجــارح أن تقبــل 
ــة في  ــة، وزن الزوج ــوط الحاج ــت ضغ ــة، وتح ــل الحال ــا أه هداي
ــك  ــى يدي ــفاؤها ع ــم ش ــي ت ــة الت ــل الحال ــاح أه ــك، وإلح أذن
ــت  ــا كان ــب كل م ــد تطل ــاً بع ــت في ــم، وتمادي ــت هديته قبل
ــك  ــعت عن ــياد فانقش ــاء الأس ــوى إرض ــس، بدع ــتهيه نف تش
البركــة، ولجــأت إلى كتــب الســحر الأســود تجــد فيهــا مبتغــاك . 

كان عليــك أن يتوضــأ بمنيــك في الحــام، وتربــط في قدميــك 
الحافيتــن مصحفــن، وتســجد للجــان وتتمتــم بتعاويــذك 
الســحرية، كــا قــرأت ذلــك في كتــاب الســحر الأســود، حتــي 
يخــرج جنــي تســخره في أعمالــك القــذرة !! تفــك المربــوط 
وتربــط الســايب وتفــرق بــن الزوجــن، وذاعــت شــهرتك حتي 
ــكارم ده سره باتع«وســار  ــو الم تخطــت حــدود الوطن«الشــيخ أب
ــك  ــن يدي ــون ب ــرب يضع ــاء الع ــوم وأثري ــاء الق ــك وجه يأتي
كل مــا تطلــب، وهــم لا يــدرون بــأن الشــيخ البركــة مــا هــو إلا 
إنــيٍ بــاع نفســه للجنــي الــذي أخرجــه مــن دينــه فخــر معهــا 
دنيــاه !! حــن انســاق وراءك  تســلطه عــى فــرد مــن أسرة غنيــة 
ــه عــى  ــاة مــن أسرت ــه، وبعــد معان ــه حيات يلبســه، وينغــص علي
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ــم !!  ــم أو ابنته ــفى أبنه ــي يش ــة ك ــيخ البرك ــأ لش ــه، تلج علاج
ويقــرأ في الطالــع عنــد اســتدعاءه في حفلاتهــم المقامــة عــى شرف 
شــفاء الحالــة، في تلــك الحفلــة تســيطر عــى عقــول كل الســادة 
والمدعويــن لمقدرتــك عــى قــراءة طالعهــم، ومعرفــة أسرار 
حياتهــم دون أن يبوحــوا بهــا !! انبهــروا بــك، ووضعــوا ثقتهــم 
فيــك، فالشــيخ أبــو المــكارم رجــلٌ مــروك يعــرف كل الأشــياء، 
ويشــفي كل الأمــراض، سرت غنيّــاً وســارت أسرتــك ترفــل في 
ــك  ــكان علي ــاطك ف ــة بنش ــت الشرط ــي عرف ــاء، حت ــمٍ وهن نعي
أن تتنقــل مــن مــكانٍ لمــكان أخــر بعــد مطــاردة الشرطــة لــك، 
ــيطانك  ــك ش ــى عن ــى تخ ــرات !! حت ــدة م ــك ع ــض علي والقب
في إحــدى مــرات حبســك، عندمــا اســتدعت أسرة الفتــاة التــي 
ــه  ــرف رب ــر يع ــيخُ آخ ــدها، ش ــس جس ــأن يلب ــي ب ــرت الجن أم
ــدها في  ــن جس ــرج م ــأن يخ ــره ب ــي وأم ــيخ التق ــتحضره الش فأس
ســام أو يحرقــه بالقــرآن، وعندمــا أذعــن الجنــي لســلطانه طلــب 
ــق  ــة أن ينط ــد الحال ــن جس ــه م ــل خروج ــي قب ــيخ التق ــه الش من
الشــهادتين، حتــى يســلم مــن شره الأنــس، وخــره بــن الحــرق 
ــت في  ــي وأن ــرك الجن ــه !! وأخ ــام فأطاع ــل في الإس أو أن يدخ
ــه، وأخــذ  ــح حــرّاً ينعــم بحــاوة إيمان ــه الآن أصب التخشــيبة بأن
يدعــوك بــأن تعــود إلى رشــدك، وتتــرأ مــن كل أفعالــك القــذرة 
التــي أرغمــك عليهــا جنيّــاً في يــومٍ مــا، وتتــوب إلى الله، لكــن لم 

ــك !!   ــت في غي ــه وتمادي ــن لنصح تذع
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لــو أنــك أنصــت لوعــظ الجنــي وعملــت بموعظتــه، لكنــت 
الآن مــن الناجــن !! ولكــن جــن جنونــك  وأصبحــت كذبيــح 
ــك  ــلب قدرت ــن س ــزق م ــيبة، تتم ــدران التخش ــط في ج يتخب
ــك  ــد خروج ــن بع ــراراً م ــت م ــياء . وحاول ــل الأش ــى فع ع
ــيفيد  ــاذا س ــن ب ــاً غــره، ولك ــتقطب جنيٍّ ــأن تس ــك ب مــن محبس
الشــيطان اســتدعاءك لــه مــن بعــد خروجــك مــن الملــة ؟! فلقــد 
أصبحــت مثلهــم شــيطاناً إنســياً وأخــرك بــأن عليــك أن تعتمــد 

ــدرب . ــذا ال ــي في ه ــت أن تم ــك، إن صمم ــى نفس ع

ــة كل  ــوع التوب ــلت بدم ــدك، وغس ــدت إلى رش ــك ع ــو أن ل
ذنوبــك، مــا أصبحــت عــى تلــك الحالــة  ولكنــك أخــذت تعاند 
وتكابــر مــن بعــد أن زالــت عنــك القــدرة في إخــراج الجــان، وفي 

معرفــة الطالــع .  

ــوة  ــا بقس ــت تضربه ــكينة ظلل ــاة مس ــك فت ــت ضحيت وكان
حتــى تخــرج مــن جســدها الجــان، فماتــت بــن يديــك، وكــدت 
أنــت الآخــر أن تفقــد روحــك حــن بطــش بــك أهــل المجنــي 
ــي،  ــد الوع ــم فاق ــن أيديه ــران م ــك الج ــى خلص ــا، حت عليه
وســلموك لشرطــة وأنــت تهــذي بكلــات غــر مفهومــة، وتنــازع 

ــه !! ــذي نلت آلامــك مــن الــرب المــرح ال

ــذي  ــة ته ــفى الخانك ــداً في مستش ــع وحي ــت الآن تقب ــا أن وه
كل  عــى  ســيهبط  عقابــك  أن  وتتوعــد  خرقــاء،  بكلــات 
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ــذي  ــي ال ــي الجن ــة، وتناج ــدران الخانك ــزل ج ــن ويزل الموجودي
تــركك، تســتعطفه بــأن يرجــع ليريهــم كيــف يكــون عقابــك !! 
فيضحــك مــن هذيانــك مجانــن العنــر، ويســخر مــن تهديــدك 
ــي  ــة ك ــات الكهربائي ــن الجلس ــدون م ــض !! ويزي ــق التمري فري
ــك إلى  ــك وتدفع ــج في بدن ــركان متأج ــرة ك ــك الثائ ــد قوت تخم

ــوم !! الن

القاهرة في  21 / 1 / 2.11  


